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إنما يدافع اله عن ظلم المضطر الذي أجبرته الحاجة لتحمل الربا المضاعف، ويعلن الحرب عل أصحاب
أرباح الربا ..

وآله الأطهار والتابعين للحق ه حبيب قلبمحمدٍ رسول ال ه الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام علبسم ال
إل اليوم الآخر، أما بعد..

{مالوما وسءر مَفَل تُمن تُباو} :ه تعالقال ال ،أحمد السودان م ورحمته وبركاته، ويا أخه عليال سلام
صدق اله العظيم [البقرة:279].

فمن يأمره بالتوبة، فهل هو المحتاج المضطر إل أخذ المال من الأغنياء مقابل أن يرده بربح زائدٍ عل رأس
المال؟ أم أنّ اله يأمر بالتوبة أهل رؤوسِ الأموال الذين يقرضون الناس بالربا؟ فتدبر ما جاء ف محم

الذكر فستجد الخطاب موجهاً إل أهل رؤوس الأموال دفاعاً عن المعسر والمحتاج. قال اله تعال: {يا ايها
الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا الربا اضعافًا مضاعفَةً واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ} صدق اله العظيم [آل عمران:130].

:ه تعاله بالعذاب. وقال الدهم الم الذين توعفالذي يأكل الربا المضاعف من أموال الناس بالباطل فذل
{واكلهِم اموال النَّاسِ بِالْباطل واعتَدْنَا للْافرِين منْهم عذَابا اليما} صدق اله العظيم [النساء:161].

وأمر اله الأغنياء بعدم أخذ الربا الزائد فوق رأس المال من المحتاجين الذين أقرضوهم المال ليقضوا
حاجتهم كون أنّ لهم أجراً كبيراً ف ذلك كمثل الصدقة عند ربهم، وإن ابوا إلا أخذ الربا الزائد فلن يرب اله
زْقطُ الرسبي هنَّ الا اوري لَموا} :ه تعاله ولياً ولا نصيراً. وقال القرضهم عنده، ولن يجدوا لهم من دون ال
ركَ خَيذَل بِيلالس نابو ينسالْمو قَّهح بنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرموي ماتٍ لِّقَوي َكذَل نَّ فا قْدِريشَاء ون يمل
هندَ الو عبرالِ النَّاسِ فَلا يوما ف وبرا لِّيبن رتُم ما آتَيمونَ (38) وحفْلالْم مكَ هولَئاو هال هجرِيدُونَ وي لِّلَّذِين

وما آتَيتُم من زَكاة تُرِيدُونَ وجه اله فَاولَئكَ هم الْمضعفُونَ (39)} صدق اله العظيم [الروم].
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با المضاعف، ويعلن الحرب عله عن ظلم المضطر الذي أجبرته الحاجة لتحمل الروإنما يدافع ال
يننمونتُم من كا ابالر نم قا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّـهآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعالبا. وقال الأصحاب أرباح الر
﴿٢٧٨﴾ فَان لَّم تَفْعلُوا فَاذَنُوا بِحربٍ من اللَّـه ورسوله وان تُبتُم فَلَم رءوس اموالم  تَظْلمونَ و تُظْلَمونَ

﴿٢٧٩﴾} صدق اله العظيم [البقرة].

فمن المخاطب يا أحمد؟ فهل هم الذين يربون ف أموال المحتاجين أم يخاطب المحتاجين ويتوعدهم
بالحرب؟ ما لم كيف تحمون؟ فتدبر القول الصواب مرةً أخرى: {يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه وذَروا ما
وسءر مَفَل تُمن تُباو هولسرو اللَّـه نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع ن لَّم٢٧٨﴾ فَا﴿ يننمونتُم من كا ابالر نم قب

اموالم  تَظْلمونَ و تُظْلَمونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق اله العظيم [البقرة]. ويتبين لك من المخاطب الذي
وسءر مَفَل تُمن تُباو هولسرو اللَّـه نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع ن لَّمفَا} :ه من خلال قوله تعاليخاطبهم ال

اموالم  تَظْلمونَ و تُظْلَمونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق اله العظيم.

وإنّما الحرب أمراض يصيبهم اله بها استجابة لدعاء رسوله والمظلومين المضطرين إل تحمل أضعاف
الربا، فيدع المحتاجون عل الأغنياء من أصحاب الربا الذين أكلوا أموالهم بالباطل فيبتليهم اله بأمراضٍ
حت يمحق الربا الزائد مع رأس المال لمن يشاء اله منهم. وقال اله تعال: {فَبِظُلْم من الَّذِين هادوا حرمنَا
الوما هِملكاو نْهوا عقَدْ نُها وبالر مخْذِهاا ﴿١٦٠﴾ ويرثك اللَّـه بِيلن سع مدِّهبِصو ملَه لَّتحاتٍ ابطَي هِملَيع

النَّاسِ بِالْباطل واعتَدْنَا للْافرِين منْهم عذَابا اليما ﴿١٦١﴾} صدق اله العظيم [النساء].

والسؤال الذي يطرح نفسه يا أحمد السودان: فمن هم الذين أصابهم بأمراض حت حرموا عل أنفسهم ما
لذَّ وطاب؟ هم الأغنياء ولن بسبب الأمراض الت ابتلاهم بها لم يتمتعوا بأموالهم. فتدبر مرةً أخرى. قال اله

تعال: {فَبِظُلْم من الَّذِين هادوا حرمنَا علَيهِم طَيباتٍ احلَّت لَهم وبِصدِّهم عن سبِيل اللَّـه كثيرا ﴿١٦٠﴾
واخْذِهم الربا وقَدْ نُهوا عنْه واكلهِم اموال النَّاسِ بِالْباطل واعتَدْنَا للْافرِين منْهم عذَابا اليما ﴿١٦١﴾} صدق

اله العظيم [النساء].

د أصحاب الحاجات الذين ألجأتهم الضرورة إله توعه القرآن العظيم بأنّ الم كتاب المح ولم أجد ف
تحمل الربا الزائد فيدفعونها ظلماً وباطلا عليهم، ولئن استطعت أن تأتينا بآية واحدة توعد اله فيها المعسر
بالانتقام؛ بل تجد العس يا أحمد؛ بل تجد اله يدافع عن المعسر ويقول للغن المربِ: لا تأخذ من المعسر
نتُمن كا مَّل ردَّقُواْ خَين تَصاو ةرسيم َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عن كاو} :ه تعالوقال ال .رباً زائداً عن الحق

تَعلَمونَ} صدق اله العظيم [البقرة:280].

بل ويقول للغن وإن تصدّقت عل المعسر فعفوته عن المال الذي لديه قرض له من قبل؛ فإن عفوت عنه
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َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عن كاو} :ه تعالالصدقات. تصديقاً لقول ال ه فيربال فسوف يتحول القرض إل
ميسرة وان تَصدَّقُواْ خَير لَّم ان كنتُم تَعلَمونَ} صدق اله العظيم [البقرة:280].

ويا أحمد، لو أنّ المحتاج يجد القرض من غير دفع الربا الزائد لما ذهب إل أهل فوائد الربا، ولنه قد لا
يجد من يقرضه مالا ليقض حاجته من غير فوائدٍ، ومن ثم يذهب ليأخذ مالا فيشترط عليه صاحب المال أن
هولسرو هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا} :ه تعالرأس المال، ولذلك قال ال يعيده مع الربا الزائد عل

وانْ تُبتُم فَلَم رءوس اموالم  تَظْلمونَ و تُظْلَمونَ} صدق اله العظيم [البقرة:279].

الذي أعط ه ينهقرضاً بالربا، وإنما أجد أن ال المحتاج أن يأخذ مالا ه ينهه أنّ الكتاب ال ولم أجد ف
هِملكاو نْهوا عقَدْ نُها وبالر مخْذِهاو} :ه تعالرأس ماله. تصديقاً لقول ال القرض من أخذ الربا الزائد عل

اموال النَّاسِ بِالْباطل واعتَدْنَا للْافرِين منْهم عذَابا اليما} صدق اله العظيم [النساء:161].

وأما بالنسبة للمحتاج ألا واله لا أجد ف محم كتاب اله أنّ عليه وزر مثقال ذرة؛ بل عل الذي أخذ الربا
الزائد. وبل يلوم اله عل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. تصديقاً لقول اله تعال: {واخْذِهم الربا وقَدْ
نُهوا عنْه واكلهِم اموال النَّاسِ بِالْباطل واعتَدْنَا للْافرِين منْهم عذَابا اليما} صدق اله العظيم [النساء:161].

وسلام عل المرسلين، والحمد له رب العالمين..
.ناصر محمد اليمان أخوكم الإمام المهدي
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